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Abstract:
         The current paper aims at studying the phonology of modern Arabic lin-

guists from the perspective of Western linguists, Particularly those who studied 
and taught Arabic phonology in Western or Arab Universities.  The paper focus-
es on two western Scholars, namely  : Shada, in his lectures entitled: “Phonol-
ogy of Siba Wayhi and ours” and Cantino, in his book entitled” Lessons in Ar-
abic Phonology.  The two scholars showed that ancient Arab scholars preceded 

western scholars and modern Phonology in Phonological studies and in devising 
theories in phonology that are considered advanced for their era.  
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 الملخّص
     هــدف البحــث إلــى دراســة علــم الأصــوات عنــد علمــاء اللغــة العربيــة المتقدميــن فــي نظــر علمــاء اللغــة 
الغربييــن. وبخاصــة ممــن درســوا علــم الأصــوات العربــي، ودرّســوه فــي الجامعــات الغربيــة أو فــي جامعــات 
عربيــة، وتنــاول البحــث اثنيــن مــن علمــاء الغــرب، همــا: شــاده فــي محاضراتــه المعنونــة بـــ: “علــم الأصــوات عنــد 
ســيبويه وعندنــا”، وكانتينــو فــي كتابــه: “ دروس فــي علــم أصــوات العربيــة”، وذلــك مــن خــال اتبــاع المنهــج 
الوصفــي، وأظهــر العالمــان بــأن علمــاء العربيــة القدمــاء ســبقوا العلمــاء الغربييــن وعلــم الأصــوات الحديــث فــي 

الدراســات الصوتيــة، وفــي ابتــكار نظريــات صوتيــة تعــد متقدمــة بالنســبة لعصرهــم.  

الكلمــات المفتاحيــة: الأصــوات، الأصــوات اللغويــة، الإدغــام، الأصــوات المهموســة والمجهــورة، الأصــوات 
الشــديدة والرخــوة، الصوامــت، الحــركات.
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 المقدمة
     لقــد كان النحويــون العــرب أول علمــاء الأصــوات فــي اللغــة العربيــة، حيــث وجــد فــي كتــاب الخليــل بــن 
أحمــد الفراهيــدي )ت 175ه( حديثــاً عــن مخــارج الحــروف وصفاتهــا، وكان هدفــه مــن ذلــك وضــع طريقــة 
لترتيــب كتابــه )العيــن(، الــذي رتبــه وفــق مخــارج أصــوات العربيــة بــدءا مــن الحلــق وانتهــاء بالهمــزة. ثــم تــاه 
ســيبويه )ت 180ه( فــي الكتــاب، إذ قــدم لحديثــة عــن ظاهــرة الإدغــام بحديــث مفصــل عــن أصــوات العربيــة 
ومخارجهــا وصفاتهــا وعــن الأصــوات الأصــول والأصــوات المستحســنة وغيــر المستحســنة فــي الشــعر وقــراءة 
القــرآن، وعــن الإدغــام فــي أصــوات اللغــة العربيــة وعــن الإمالــة وعــن الحــركات ومداهــا واعتــال حروفهــا. وجــاء 
بعــده كذلــك ابــن جنــي )ت 392ه( فــي كتابيــه: ســر صناعــة الإعــراب، والخصائــص، إذ قــدم حديثــاً مفصــا 
عــن أصــوات العربيــة ومخارجهــا و صفاتهــا وعــن الإبــدال والإدغــام والإعــال والحــركات القصيــرة وحــروف 
المــد وغيرهــا مــن الظواهــر الصوتيــة، ثــم جــاء ابــن ســينا فــي كتابــة رســالة فــي أســباب حــدوث الحــروف وكتــاب 
موســيقى الشــعر، قــدم فيهمــا معلومــات وأفــكارا صوتيــة متقدمــة بالنســبة إلــى عصرهــم وكانــت أفــكارًا رائــدة 

وصحيحــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ.
  وبــدأت الدراســات الغربيــة اهتمامهــا بالدراســة الصوتيــة العربيــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، إذ قــام 
بعــض علمــاء أوروبــا بدراســة البحــوث الصوتيــة التــي قــام بهــا علمــاء العربيــة ومقارنتهــا بمــا توصلــت إليــه 
الدراســات الصوتيــة لعلــم الأصــوات. وقــد كانــت دراســات المستشــرقين الألمــان فليــن )wallin( ســنة 1855م 
وبروكــه )bruke( ســنة 1860م، وليبســيوس )lepsius( ســنة 1861م ،وفولــرس)vollers( ســنة 1892 
الــذي جمــع فــي كتابــه نظــام الأصــوات العربيــة، وصــدر كتــاب شــاده عــام 1911م )علــم الأصــوات عــن ســيبويه 

وعندنــا( وكان كتابــه يشــتمل علــى أهــم مــا جــاء فــي كتــاب ســيبويه مــن معلومــات صوتيــة .
وتقدمــت البحــوث فــي الألســن العربيــة الدارجــة تقدمــا أفــاد منــه علــم الأصــوات؛ فصــدرت كتــب عديــدة فــي هــذا 
 )w.marcias( الخــاص بلهجــة تونــس 1896م، وكتــاب مارســي )stumme( المجــال، مثــل كتــاب: أشــتمه

المتعلــق بلهجــة تلمســان، وكتــاب م كوهيــن)M.coher( المتعلــق بلهجــة يهــود مدينــة الجزائــر 1912م .
وفــي ســنة 1917م ظهــر كتــاب فيشــر )Fisher( الخــاص بصوتيــات العربيــة فــي المغــرب الأقصــى، وكتــاب 
برجيستراســر الخــاص بلهجــة مدينــة دمشــق، وفــي عــام 1934م أصــدر برافمــان )M.Bravmann( كتيبــا 
أســماه )مــواد وبحــوث فــي نظريــات العــرب الصوتيــة(، واحتــوى هــذا الكتــاب علــى عــدد مــن المعطيــات الصوتيــة 

المتســخرجة مــن كتــب التجويــد .
وهنــاك دراســات أخــرى لا مجــال لإحصائهــا، ولكــن ســيتوقف هــذا البحــث عنــد عالميــن كتبــا عــن الصوتيــات 
العربيــة جــان كانتينــو)1956-1899(، ولــد فــي اينيــال، ودرس العربيــة فــي باريــس، وعيــن عضــوا فــي المعهــد 
الفرنســي بدمشــق )1932-1928(، ثــم عيــن أســتاذا لفقــه اللغــة العــام واللغــات الســامية فــي كليــة الآداب 
بالجزائــر)1947-1933(، ثــم أســتاذا فــي مدرســة اللغــات الشــرقية، ولــه مؤلفــات عديــدة فــي اللهجــات العربيــة 
وأشــهر كتبــه: “دروس فــي علــم أصــوات العربيــة” . وشــاده فــي كتابــه: “علــم الأصــوات عنــد ســيبويه وعندنــا”.
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وقد اشتمل كتاب كانتينو الذي صدر في باريس عام 1960 على الموضوعات التالية:
1.معلومات عامة، أي بعض المعلومات عن جهاز النطق وكيفية تكوين أصوات الكلام البشري.

2.دراسة في نظام الحروف.
3.دراسة في نظام الحركات.

4.دراسة في المقطع وفي نبرة الكلمات ونبرة الجمل وفي الإيقاع.
وتناول هذه الموضوعات من وجهات نظر أربع، وهي: الصوتية والوظيفية والوصفية والتطورية .

ويشتمل جهاز التصويت على الأقسام التالية:
1.الرئتان.

2.قصبــة الرئــة وطرفهــا الأعلــى المســمى بالفرنســية لارينكــس)Larynx(، وفــي هــذا الطــرف الأعلــى زوجــان 
مــن الطيــات الجلديــة تســمى الأوتــار الصوتيــه، ويســمى الفــراغ الموجــود بيــن الأوتــار الصوتيــة و جــدار الحلــق 
الخلفــي رأس القصبــة )Glotte( كمــا أن ثمــة طبقــا صغيــرا يســمى طبــق رأس القصبــه)Epiglotte( وظيفتــه 

إغــاق رأس القصبــة عنــد ابتــاع الطعــام.
3.أـدنى الحلق)Pharynx( وهو ما بين أصل اللسان وجدار البلعوم.

4.الخياشــيم ويمكــن غلقهــا وفتحهــا، وهــو حســب غشــاء الحنــك، جلــدة فــي أقصــى الفــم تتدلــى فــي طرفهــا 
الأســفل زائــدة لحميــة تســمى اللهــاة أو الطليطلــة.

5.الفــم، وأهــم أجزائــه الحنــك واللســان والأســنان، والشــفتان. وكان العــرب يعرفــون هــذه الأجــزاء فقــد عرفــوا 
الرئتيــن، والحلــق، والقصبــة وكانــوا يطلقــون علــى هــذه الأجــزاء جميعهــا الحلــق، وأمــا الأوتــار الصوتيــة فيبــدو 

أن العــرب لــم يعرفوهــا، وإنمــا ذكــر ســيبويه أقصــى الحلــق وذكــر الأســنان وأقســامها والشــفتين .
   وعــرف علمــاء العربيــة القدمــاء اللهــاة وســموها بهــذا الاســم، وعرفــوا الحنــك الأعلــى والحنــك الأدنــى ويســمى 

عندهــم نطــع الغــار .
   ويعــود عــدم معرفــة علمــاء العربيــة القدمــاء الوتريــن الصوتييــن لدقتهمــا؛ إذ لا يريــان بالعيــن المجــردة، ولــم 
يكــن لديهــم الأجهــزة الصوتيــة حتــى يتمكنــوا مــن تحديدهمــا. وإن متوســط طولهمــا لا يتجــاوز 6 ملــم. وكان 

وصفهــم لأعضــاء جهــاز النطــق يعتمــد علــى الملاحظــة الذاتيــة.
كيفية إحداث أصوات الكلام

    تقــوم الرئتــان أثنــاء عمليــة التصويــت بــدور المنفــاخ، ويكــون الهــواء الصاعــد منهمــا ذلــك التيــار الــذي يحــدث 
اهتــزازًا فــي الأوتــار الصوتيــة، ويقــوم الحلــق وداخــل الفــم والأنــف بــدور المــدوي، أي تقويــة الصــوت المحــدث 
ويحــوران صفتــه، وذلــك مــا يحــدث فــي الأصــوات المجهــوره والحــركات، أمــا إذا لــم تحــدث الأوتــار الصوتيــة 
ذلــك النزيــز أو الاهتــزاز فــإن الصــوت يبقــى مجــرد نفــس، وذلــك مــا يحــدث عنــد نطــق الأصــوات المهموســة، 

فهنــاك إذًا أربعــة عناصــر لازمــة لإحــداث الأصــوات وهــي:
1.إخراج النفس من الرئتين.
2.تفصيل النطق في الفم.
3.نزيز الأوتار الصوتية.

4.الغنة الخيشومية .
 لقــد عــرف علمــاء العربيــة القدمــاء النفــس، ودرســوا عمليــة النطــق الفمــوي دراســة تفصيليــة، ولــم يغــب عنهــم 

دور الخيشــوم فــي إحــداث بعــض الأصــوات، قــال ســيبويه: “ومــن الخيشــوم مخــرج النــون الخفيفــة” .
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ترتيب أصوات الكلام البشري:
    إن الترتيــب الأســاس فــي نظــام الأصــوات البســيطة المكونــة للــكلام البشــري هــو ترتيبهــا حروفــا وحــركات، 

ويمكــن ترتيــب الحــروف والحــركات تحديــدا وجيــزا كمــا يلــي:
•خاصية الحرف: هو أن يقوم حاجز في جهاز التصويت ثم يجتاز النفس ذلك الحاجز.
•خاصية الحركة: هي أن لا يقوم حاجز في جهاز التصويت فيجري النفس حرا طليقا .

   ويُــرى هنــا أن كانتينــو اســتخدم بعــض مصطلحــات علمــاء العربيــة القدمــاء، مثــل الحــرف، والحركــة وجريــان 
النفــس، مــع أن الــذي يجــري فــي مخــارج الأصــوات هــو الصــوت وليــس النفــس، فالصــوت هــو النفــس ومــا 
يحملــه مــن ذبذبــات صوتيــة، وأمــا النفــس فهــو الهــواء الــذي لا يحمــل دويــا ولا ذبذبــات صوتيــة. كمــا أن علمــاء 
العربيــة القدمــاء اســتخدموا مصطلــح الحــرف علــى الصــوت علــى ســبيل المجــاز، فالحــرف هــو الرمــز الكتابــي 

للصــوت.

نظام مخارج الحروف
  ذهب كانتينو إلى أن ترتيب مخارج الحروف ينبغي أن يتم حسب الأمور التالية:

1.حسب النقطة التي يتم عندها ذلك الحجز.
2.حسب درجة أهمية ذلك الحاجز )أي درجة الانفتاح(.

3.حسب مختلف الخاصيات التي تصاحب ذلك الحاجز أي صفات الحروف .

  وبناء على ماسبق رتب مخارج الحروف على النحو التالي :
1.الحروف الشفوية التي تقرع بانضمام الشفتين الواحدة إلى الأخرى مثل)p( البا والباء والميم والواو.

2.الحــروف الشــفوية الأســنانية: أي التــي تقــرع بيــن الشــفة الســفلى منطبقــة علــى الثنايــا العليــا مثــل: الفــاء 
.)v(والڤــا

3.الحــروف التــي بيــن الأســنان: أي التــي تقــرع بوضــع طــرف اللســان بيــن الأســنان العليــا والســفلى منفرجــة 
انفراجــا قليــا مثــل: الثــاء والــذال والظــاء فــي العربيــة والــذال والثــاء فــي الإنكليزيــة.

4.الحــروف الأســنانية: التــي تقــرع بوضــع طــرف اللســان علــى الثنايــا العليــا أو علــى مفارزهــا مثــل التــاء والــدال 
والنــون والســين والــزاي.

5.الحــروف الأدنــى حنكيــة: أي التــي تقــرع بوضــع اللســان علــى أدنــى الحنــك مثــل: الــكاف والقــاف إذا كانتــا 
قبــل حركتــي الكســرة والفتحــة الممالــة إمالــة شــديدة مثــل: )تــش( و)دج( ونحــو الســين والجيــم واليــاء والــام، لأن 
الهــواء يجــري فيهمــا علــى حافتــي اللســان، ونحــو الــراء وتســمى الــراء حرفــا مكــررا، لأن طــرف اللســان يرتعــد 

عنــد النطــق بهــا.
6.الحــروف الأقصــى حنكيــة: أي التــي تقــرع بضــم ظهــر اللســان إلــى الجــزء الخلفــي مــن الحنــك الأعلــى نحــو 

الــكاف والقــاف)q( التــي قبــل الضمــة فــي العربيــة.
7.الحروف اللهوية: التي تقرع بضم ظهر اللسان إلى غشاء الحنك واللهاة مثل القاف والخاء والغين.

8.الحروف الأدنى حلقية: التي تقرع بتضييق أدنى الحلق وانقباض جداره مثل الحاء و العين.
9.الحــروف الأقصــى حلقيــة: أي التــي تقــرع مــن أقصــى الحلــق أو فــي راس قصبــة الرئــة وهــو قــادر علــى 

الانفتــاح والانقبــاض مثــل الهمــزة والهــاء .
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    ويُــرى أن كانتينــو قــد اســتخدم مصطلــح القــرع فــي حديثــه عــن مخــارج الأصــوات. وهــو المصطلــح الــذي 
اســتخدمه ابــن ســينا فــي حديثــه عــن أســباب حــدوث الحــروف، إذ أشــار إلــى أن حــدوث الحــروف يعــود إلــى 
ســببين: همــا القــرع والقلــع، والقــرع هــو اصطــدام جــرم بجــرم أي جســيم بجســيم، والقلــع ابتعــاد جــرم عــن جــرم .

   كمــا أن كانتينــو اضطــرب فــي تحديــد مخــارج بعــض أصــوات العربيــة، إذ عــد الــذال والنــون مــن الأصــوات 
الأســنانية، وهــذا غيــر دقيــق؛ إذ إن الــذال صــوت أســناني والنــون صــوت لثــوي، كمــا عــد الغيــن والخــاء مــن 
الأصــوات اللهويــة، وهــذا غيــر دقيــق أيضــا إذ همــا مــن الأصــوات الأقصــى حنكيــة أو الأصــوات الطبقيــة، 
كمــا عــد الــام مــن الأصــوات الأدنــى حنكيــة، وهــذا يخالــف مــا جــاءت بــه الدراســات الصوتيــة الحديثــة إذ 
إن مخرجهــا مــن اللثــة، كمــا عــد الــراء مــن الأصــوات الأدنــى حنكيــة وهــي فــي حقيقــة أمرهــا صــوت لثــوي . 
كمــا أهمــل كانتينــو أصــوات الصــاد والضــاد والطــاء، ويعــود إهمالــه هــذه الأصــوات لعــدم وجودهــا فــي اللغــات 

الأجنبيــة.

تصنيف الحروف حسب درجة الانفتاح
صنف كانتينو الأصوات حسب درجة الانفتاح إلى ما يلي:

1.الحــروف التــي الانفتــاح فيهــا معــدوم: أي التــي يكــون جهــاز التصويــت عنــد نطقهــا مغلقــا إغلاقــا تامــا، 
.)p(وتســمى الحــروف الشــديدة، نحــو: البــاء، والتــاء، والــدال، والــكاف، والقــاف، والهمــزة، والبــا

2.الحــروف التــي الانفتــاح فيهــا ضعيــف جــدا: أي الأصــوات التــي يكــون فيهــا جهــاز التصويــت منفتحًــا انفتاحــا 
قليــا، وتســمى حروفــا بيــن الشــدة و الرخــاوة أو حروفــا رخــوة، نحــو، الفــا والڤــا)v( والثــاء والــذال والســين والشــين 
والــزاي والجيــم و الحــاء والعيــن والغيــن والخــاء. وتســمى الحــروف التــي هــي وســط بيــن الشــديدة والرخــوة حروفــا 
شــديدة رخــوة، أي أن الجــزء الأول فيهــا شــديد والجــزء الأخيــر رخــو ومــن هــذه الحروف)تــش( و)تــس( و)دج(، 

وهــي حــروف تجدهــا فــي بعــض اللهجــات العربيــة.
3.الحــروف التــي يغلــق الفــم عنــد النطــق بهــا مــع نــزول غشــاء الحنــك نــزولا يســمح بمــرور الهــواء مــن الخيشــوم، 

وتمســى هذه الحروف حروفا خيشــومية، نحو: الميم والنون والنون الخفيفة.
4.الحــروف التــي يكــون الانفتــاح فيهــا انفتاحــا متوســطا، والتــي يتــرك اللســان فيهــا للهــواء ممــرا كبيــرا، وتســمى 

هــذه الحــروف حروفــا مائعــة، مثــل: الــراء والــام.
5.الحــروف التــي يكــون فيهــا الانفتــاح كبيــرا، ويكــون ممــر الهــواء فيهــا أكبــر ممــا فــي القبــل، وتســمى هــذه 

الحــروف أنصــاف حــركات، مثــل: الــواو واليــاء.
6.الحــروف التــي يكــون فيهــا الانفتــاح أكبــر مايكــون: أي التــي يكــون جهــاز التصويــت مفتوحــا انفتاحــا عاديــا 

وتســمى هــذه الحــروف حروفــا هاويــة نحــو الهــاء .

    ويُرى من خلال تصنيف كانتينو السابق أنه قد اضطرب في تحديد صفات بعض الأصوات:
1.إذ عــد الأصــوات الرخــوة حروفــا بيــن الشــدة والرخــاوة، وهــي: الفــاء والبــا)v( والثــاء والــذال والســين والــزاي 
والشــين والجيــم والحــاء والخــاء والغيــن والعيــن. وصــوت الجيــم العربــي ليــس رخــوا، وإنمــا هــو صــوت مركــب 
يجمــع بيــن الشــدة والرخــاوة، كمــا أن بقيــة الأصــوات التــي ذكرهــا فــي هــذه المجموعــة هــي أصــوات رخــوة وليســت 

بيــن الشــديدة والرخــوة .
2.إن الحروف الخيشومية التي ذكرها هي حروف الميم والنون هي أصوات مائعة كذلك.

3.إن حرف الهاء الهاوي الذي أشار إليه هو من الأصوات الرخوة كذلك .
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صفات الحروف
       بعد أن تحدث كانتينو عن صفات الحروف من حيث الانفتاح والانغلاق، أشار إلى بعض الصفات 

الأخــرى، مثل:
1.الحــروف المضعفــة: وهــي التــي يمتــد النطــق بهــا فيضاهــي مداهــا مــدى حرفيــن بســيطين تقريبــا، وترســم هــذه 
الحــروف فــي الأبجديــة الأوروبيــة بحرفيــن متتابعيــن”ب ب””م م”، ويُعتقــد أنــه يعنــي بهــذه الأصــوات الأصــوات 

المشددة.
 )q(2.الحــروف المجهــورة: وهــي التــي تهتــز الأوتــار الصوتيــة عنــد النطــق بهــا، نحــو: الــدال والبــاء والقــاف
والڤــا)v( والــذال والــزاي والجيــم والجيــم المركبــة)دج(، والغيــن والعيــن والميــم والنــون والــام والــراء والــواو واليــاء .

ويُرى كاتينيو هنا قد عدّ القاف العربية صوتا مجهورا كما ذهب علماء العربية القدماء .
3.الحــروف المهموســة: وهــي التــي لا تهتــز الأوتــار الصوتيــة عنــد النطــق بهــا نحــو)p( الپــا والتــاء والــكاف 

والهمــزة والفــاء والثــاء والســين والشــين والخــاء والحــاء، و)تــش( .
4.الحــروف المفخمــة: وهــي التــي يصاحبهــا توتــر عظيــم فــي مختلــف أعضــاء جهــاز النطــق مــع تأخيــر المخــرج 

شــيئا مــا، نحــو: الطــاء والصــاد والضــاد .
5.الحــروف الملينــة: التــي يبــدو الجــزء الثانــي منهــا كأنــه يــاء، مثــل: حرف)نــي()gn( فــي الفرنســية، و لــي ونــي 
فــي الإســبانية . وهــذا الصــوت لا يوجــد فــي العربيــة، وأصــوات الليــن فــي العربيــة همــا: الــواو واليــاء المتحركتــان 

أو الســاكنتان وقبلهما متحرك .
6.الحــروف الهاويــة: وهــي التــي تبــدو كأنهــا متبوعــة بهــاء متفاوتــة القــوة مثل)p(الپــا والتــاء، والــكاف فــي اللغــة 
الألمانيــة، وتــه وكــه فــي بعــض اللهجــات العربيــة ، وهــذه الأصــوات لا توجــد فــي العربيــة الفصحــى، بينمــا 
ذهــب علمــاء العربيــة الفصحــى القدمــاء إلــى أن الأصــوات الهاويــة فــي العربيــة هــي حــروف المــد: الألــف والــواو 

واليــاء، وهــذه الحــروف خفيــة؛ لاتســاع مخارجهــا .
7.الحــروف المتبوعــة بزائــدة لهويــة شــفوية: أي التــي تبــدو متبوعــة بــواو خفيفــة، مثــل: ب و، و) م و( فــي 

بعــض اللهجــات العربيــة . وهــذه الأصــوات لا توجــد فــي العربيــة الفصحــى.
8.الحــروف المتبوعــة بزائــدة انحرافيــة: وهــي التــي تبــدو متبوعــة بــام خفيفــة، نحــو: الضــاد فــي العربيــة . 
ويُــرى أن هــذا الوصــف الــذي أطلقــه علــى صــوت الضــاد فــي العربيــة الفصحــى لا وجــود لــه، فصــوت الضــاد 
العربيــة الفصيحــة- كمــا ذهــب علمــاء العربيــة القدمــاء- صــوت جانبــي يخــرج مــن جانبــي اللســان، مــن بيــن 
أول حافــة اللســان ومــا يليهــا مــن الأضــراس  ، وهــذا المخــرج القديــم للضــاد كان يســتطيل حتــى يتصــل بمخــرج 
الــام الجانبيــة، ونطقهــا بعــض الأفارقــة لامــا . وهــذا النطــق اختفــى مــن النطــق الحالــي لصــوت الضــاد، بينمــا 
ذهــب علمــاء اللغــة المعاصــرون إلــى أن صــوت الضــاد الحديثــة صــوت لثــوي أســناني، يحــدث بالتصــاق مقدمــة 

اللســان باللثــة والأســنان العليــا مــع ارتفــاع مؤخــرة اللســان نحــو الطبــق .

تعامل الأصوات
   تتأثــر الأصــوات المتجــاورة أو المتتابعــة فــي بعضهــا بعضــا؛ فيحــدث عــن ذلــك ظواهــر مختلفــة، مثــل: 

الإدغــام، والتبايــن والقلــب.
  أمــا الإدغــام فهــو ظاهــرة تتمثــل فــي نزعــة صوتيــن إلــى التماثــل أو الاتصــاف بصفــات مشــتركة، نحــو: )دت( 
، وإذا كان الإدغام جزئيا تسمى تقريبا، نحو: نب مب. أما التباين فهو عكس الإدغام، أي نزعة صوتين  تَّ
متماثليــن أو ذوي صفــات مشــتركة إلــى التبايــن، وذلــك إذا كانــا متجاوريــن، وذلــك نحــو: )بريفريــوم( اللاتينــة 
التــي تصبــح لامــا فــي كلمــة )بلوريــن( الفرنســية ، وعالــج علمــاء العربيــة المعاصــرون هاتيــن الظاهرتيــن تحــت 
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مصطلحــى المماثلــة الصوتيــة، والمخالفــة الصوتيــة. إذ عــرف أحمــد مختــار عمــر المماثلــة الصوتيــة: بأنهــا 
التعديــات الكيفيــة للصــوت بســبب مجاورتــه لأصــوات أخــرى، أو تحــول الفونيمــات المختلفــة إلــى متماثلــة، إمــا 
تماثــا جزئيــا أو كليــا . والمخالفــة الصوتيــة: هــي نزعــة صوتيــن متشــابهين إلــى الاختــاف؛ فيغيــر أحدهمــا 
إلــى صــوت آخــر يغلــب أن يكــون مــن أصــوات العلــة الطويلــة أو مــن الأصــوات المائعــة، مثــل: الــام والميــم 

والنــون والــراء .
  وأمــا القلــب فهــي ظاهــرة تتمثــل فــي كــون صوتيــن مــن الأصــوات يتبــادلان مكانهمــا فــي كلمــة مــا . و ضــرب 
علــى ذلــك أمثلــة مــن اللغــة الفرنســية، ويمكــن مقابلــة هــذا مــع ظاهــرة الإبــدال فــي العربيــة التــي تمثــل إقامــة 
صــوت مــكان صــوت آخــر. وهــذه الظاهــرة واســعة فــي اللغــة العربيــة تناولتهــا كتــب الإبــدال اللغــوي وكتــب 
الصــرف العربــي. مثــل كتابــي: “الإبــدال” لابــن الســكيت، و”الإبــدال” لأبــي الطيــب اللغــوي. ومصطلــح القلــب 
يرجــع إلــى أبــي عمــرو والخليــل . ولــم يتوســع كانتينــو فــي دراســة ظواهــر التفاعــل الصوتــي، وإنمــا اكتفــى 

بتعريــف هــذه الظواهــر، وذكــر بعــض الأمثلــة عليهــا مــن اللغــة الفرنســية.
علم الأصوات عند سيبويه وعندنا 

للمستشرق الألماني أرتور شاده 1952-1883م
  ولــد شــاده فــي 19/8/1883 فــي مدينــة تــورن غــرب بروســيا، وتعلــم فــي مدارســها، وحصــل علــى شــهادة 
الثانويــة فيهــا، ثــم واصــل دراســته العليــا فــي جامعــات ميونــخ، ولايبــزك، وبرليــن، وتعلــم اللغــات الفرنســية 
والإنكليزيــة، ثــم درس اللغــات الشــرقية: الفارســية والتركيــة والعربيــة وبخاصــة العربيــة الفصحــى. ومــن أبــرز 
أســاتذته أوغســت فشــر، عمــل محاضــرا للغــة العريبــة فــي جامعــة لايبزيــك. وعمــل أطروحتــه للأســتاذية فــي 
موضــوع علــم الأصــوات عنــد ســيبويه فــي مدينــة )Breslau( عــام 1911م. واتســم بحثــه بترجمــة الجــزء 
الخــاص بالأصــوات مــن كتــاب ســبيويه، والمحافظــة علــى مصطلحــات ســيبويه، وبعدهــا أصبــح أســتاذا للغــات 
الســامية والفارســية والتركيــة، ثــم ســافر إلــى مصــر ليعمــل نائبــا لمديــر المكتبــة الملكيــة المصريــة، وانتهــى عملــه 
بعــد تســعة أشــهر، وعــاد إلــى بلــده ليلتحــق بالجيــش الألمانــي أثنــاء انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى -1914

1918م، وفي عام 1919م عين أســتاذا للغات الســامية في جامعة همبورغ، وبقي فيها حتى عام 1951م، 
وخــال هــذه الفتــرة عــاد إلــى مصــر؛ ليعمــل فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1934-1930م فــي جامعــة فــؤاد بالقاهــرة 
محاضــرا فــي الســاميات، وكانــت لغــة تدريســه هــي اللغــة العربيــة، وفــي هــذه الفتــرة ألقــى مــادة رســالته علــم 

الأصــوات عنــد ســيبويه وعندنــا. 

  ومن أبرز الموضوعات التي تناولها في هذه الرسالة:
1.الأصوات أساس الدراسة اللغوية.

2.كيفية إحداث الأصوات.
3.موضوع علم الأصوات.

4.جهود الشعوب القديمة في دراسة الأصوات.
5.أسباب نشأة الدراسة الصوتية العربية.

6.سيبويه.
7.عوامل تكوين الصوت: العارض، تيار النفس.

8.مذهب سيبويه في تقسيم الحروف.
9.الحروف الشديدة والرخوة.
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10.أصوات الغنة.
11.مواضع إنتاج الأصوات.

12.الحركات.
13.التشكيل الصوتي.

14.من أهداف المماثلة.
15.الكشكشة.

16.الإمالة.
17.الفتح.

18.الإدغام.
19.المخالفة الصوتية.

20.الوقف.

الأصوات أساس الدراسة اللغوية:
    فالأصــوات هــي العناصــر التــي ركبــت منهــا كل لغــة، ولا فائــدة مــن مطالعــة المفــردات والصــرف والنحــو 

إلا بعــد دراســة الأصــوات الموجــودة فــي اللغــة التــي نقصدهــا.

كيفية إحداث الأصوات اللغوية:
    إن الأصــوات اللغويــة هــي ظواهــر ســمعية، تحــدث بــأن تيــار النفــس الخــارج مــن الرئــة يعــرض لــه فــي 
الحنجــرة أو فــي الفــم أو بيــن الشــفتين عــارض يضيــق طريقــة. ولا يحــدث الصــوت إلا بعامليــن: النفــس، 

والعــارض.
جهود الشعوب القديمة في الدراسة الصوتية

    لــم يكــن هنــاك فــي الشــعوب القديمــة إلا شــعبان بحثــا عــن كيفيــة الأصــوات وإنتاجهــا بحثــا فــاق بحــث 
اليونــان دقــة وعمقــا، وهمــا: الهنــد والعــرب، ويخالــف مذهــب العــرب فــي دراســة الأصــوات مذهــب الهنــد، 

فالعــرب اســتحدثوا هــذا الفــن بأنفســهم، ولــم يقتبســوه مــن أي شــعب آخــر كمــا ذهــب بعــض المستشــرقين.
    وكان الباعــث لدراســة الأصــوات عنــد العــرب هــو القــرآن الكريــم، إذ كان يهــم العجــم الذيــن أســلموا فــي 
القرنيــن الأوليــن أن يحســنوا قــراءة القــرآن الشــريف، وينطقــوا أصواتــه نطقــا عربيــا خالصــا، فقــرن نشــوء علــم 
الأصــوات عنــد العــرب بنشــوء علــم التجويــد. وأول مــن خلــف وصفــا مفصــا لأصــوات العربيــة وإنتاجهــا هــو 

ســيبويه .
جهاز النطق عند سيبويه

     عــرف ســيبويه آلات النطــق الرئيســة: الحلــق والفــم واللســان والحنــك الأعلــى والأســنان والشــفتين والأنــف، 
وذكــر أقســام الأســنان: الثنايــا والرباعيــات والأنيــاب والأضــراس، وقســم الحلــق إلــى أقصــى الحلــق وأوســط 
الحلــق وأدنــى الحلــق . ولكــن ســيبويه لــم يعــرف الحنجــرة والأوتــار الصوتيــة لدقتهمــا، وعــدم رؤيتهمــا إلا بمنظــار 

الحنجــرة وهــذا لــم يكــن متوفــرا لســيبويه فــي ذلــك الوقــت.
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مخارج الأصوات
اســتخدم ســيبويه مصطلــح مخــارج الحــروف، وكان ذلــك علــى ســبيل المجــاز؛ ولأن الحــرف هــو الرمــز الكتابــي 
للصوت، وجعل لأصوات العربية ســتة عشــر مخرجا  ، واســتخدم ســيبويه مصطلحين آخرين، هما: الموضع 

والمعتمــد. والمقصــود منهمــا الموضــع الــذي يعيــق طريــق النفــس .
    ويُرى أن ما يقصده ســيبويه بالموضع هو نقطة توقف النفس في الحنجرة عند نطق الأصوات المجهورة 
وليــس مخــرج الصــوت، والاعتمــاد يعنــي الضغــط علــى مــكان انحبــاس النفــس، ولا يكــون هــذا إلا فــي الحنجــرة. 
كمــا أن ســيبويه اســتطاع أن يحــدد مخــارج الأصــوات بدقــة عاليــة علــى الرغــم مــن اعتمــاده علــى الملاحظــة 

الذاتيــة وذوقــه فــي هــذا التحديــد.

مذهب سيبويه في تقسيم الحروف )الشديدة والرخوة(
     ذهــب شــاده إلــى أن ســيبويه اعتمــد علــى العــارض فــي قطــع النفــس كليــا أو جزئيــا فــي تحديــد الحــروف 
الشــديدة والرخــوة. وهــذا الــكلام ليــس دقيقــا فالــذي اعتمــده ســيبويه فــي تعريــف الأصــوات الشــديدة والأصــوات 
الرخــوة هــو توقــف الصــوت فــي الأصــوات الشــديدة، وجريانــه مــن الممــر الضيــق فــي الأصــوات الرخــوة، قــال 
ســيبويه: ومــن الحــروف الشــديدة: وهــو الــذي يمنــع الصــوت أن يجــري فيــه وهــو الهمــزة، والقــاف والــكاف والجيــم 
والطــاء والتــاء والــدال والبــاء، وذلــك أنــك لــو قلــت: الحــج ثــم مــددت صوتــك لــم يجــر ذلــك. ومنهــا الرخــوة، وهــي: 
الهــاء والحــاء والعيــن والخــاء والشــين والصــاد والضــاد، والــزاي والســين، والظــاء والثــاء والــذال والفــاء، وذلــك لــو 

قلــت: الطــس وانقــظ وأشــباه ذلــك أجريــت فيــه الصــوت إن شــئت .
فالأصوات الرخوة يمكن مدها، والشديدة يتعسر مدها، ولا شك أن له الحق في ذلك .

     إلا أنــه عــدّ الضــاد مــن الرخــوة، وهــذا ينطبــق علــى الضــاد القديمــة التــي وصفهــا ســيبويه، أمــا الضــاد التــي 
تُنطــق الآن فإنهــا صــوت شــديد. وأن حــرف الجيــم الــذي وصفــه ســيبويه بالشــدة فإنــه وصــف صــوت الجيــم 
الســامية القديمــة كمــا ينطقهــا القاهريــون، أمــا الجيــم التــي ننطقهــا الآن فهــي صــوت مركــب )د ج(، يبــدأ شــديدا، 
وينتهــي رخــوا. و أمــا صــوت العيــن فقــد عــده ســيبويه مــن الأصــوات المتوســطة بيــن الرخــوة والشــديدة. وذكــر أنَّ 
الــام والنــون والميــم والــراء  مــن الأصــوات الشــديدة، فــي حيــن أثبتــت الدراســات الصوتيــة الحديثــة أن صــوت 

العيــن مــن الأصــوات الرخــوة، وأثبتــت أن الــام والنــون والــراء مــن الأصــوات المائعــة .
الحروف المجهورة والمهموسة

     يقــول ســيبويه عــن هذيــن النوعيــن مــن الأصــوات : فامــا المجهــورة فالهمــزة والألــف والعيــن والغيــن والقــاف 
والجيــم واليــاء والضــاد والــام والنــون والــراء والطــاء والــدال والــزاي والظــاء والــذال  والبــاء والميــم والــواو فذلــك 
تســعة عشــر حرفــا. وأمــا المهموســة فالهــاء والحــاء والخــاء والــكاف والســين والشــين والتــاء والصــاد والثــاء والفــاء 

فذلــك عشــرة أحــرف.
    فالمجهــور: حــرف أشــبع الاعتمــاد فــي موضعــه ومنــع النفــس أن يجــري فيــه حتــى ينقضــي الاعتمــاد عليــه 
ويجــري الصــوت، وأمــا المهمــوس فحــرف أضعــف الاعتمــاد فــي موضعــه مــع جــري النفــس، ولــو أردت ذلــك 

فــي المجهــور لــم تقــدر عليــه .
   وذهــب بعــض الباحثيــن أن إشــباع الاعتمــاد فــي الموضــع وضعفــه عبارتــان غامضتــان . ويُــرى أن ســيبويه 
كان دقيقــا فيمــا يقــول؛ إذ إن إشــباع الاعتمــاد وضعفــه يكــون فــي منطقــة الوتريــن الصوتييــن وليــس فــي منطقــة 
الضغــط، فالنفــس عنــد نطــق الأصــوات المجهــورة يضغــط علــى الوتريــن الصوتييــن فيهتــزان، وفــي الأصــوات 
المهموســة يكــون الوتــران الصوتيــان متباعديــن بشــكل يســمح للنفــس بالمــرور دون حــدوث اعتمــاد أو ضغــط 

علــى الوتريــن الصوتييــن، فيمــر محدثــا الأصــوات المهموســة.
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  وتجــد علمــاء اللغــة المعاصريــن اختلفــوا مــع ســيبويه فــي الأصــوات: )ق ط ء( القــاف والطــاء، والهمــزة فعدهــا 
ســيبويه مجهورة.

   بينمــا أثبتــت الدراســات الصوتيــة الحديثــة أن هــذه الأصــوات الثلاثــة مهموســة، وليســت مجهــورة؛ وقــد يعــود 
 )g( ســبب هــذا الاختــاف إلــى تطــور نطــق هــذه الأصــوات، إذْ إن القــاف القديمــة كانــت تنطــق علــى هيئــة
الفارســية كمــا تنطــق فــي لهجاتنــا المحليــة فــي كلمــة )قلــب( )galb( أو كانــت تنطــق صوتًــا قريبًــا مــن صــوت 

الغيــن كمــا ينطقهــا الســودانيون إذ ينطقــون )قرار(:)غــرار(.
   وصــوت الطــاء كان ينطــق علــى هيئــة صــوت الضــاد الحديثــة وهــذا الصــوت مجهــور، وأمّــا الهمــزة فهــي 

صــوت مهمــوس عنــد أغلــب الدارســين المعاصريــن . 

الحروف المطبقة والمنفتحة
   الإطباق نطق يعزوه سيبويه لأربعة حروف، وهي: )الصاد، والضاد، والطاء، والظاء(. 

   والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف؛ لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلى.
1.وهــذه الحــروف الأربعــة إذا وضعــت لســانك فــي مواضعهــن انطبــق لســانك مــن مواضعهــن إلــى مــا حــاذى 
الحنــك الأعلــى مــن اللســان ترفعــه إلــى الحنــك الأعلــى، فــإذا وضعــت لســانك فالصــوت محصــور فيمــا بيــن 

اللســان والحنــك إلــى موضــع الحــروف. 
2.فهــذه الحــروف لهــا موضعــان فــي اللســان، وقــد بُيّــن ذلــك بحصــر الصــوت، ولــولا الإطبــاق لصــارت الطــاء 

دالًًا والصــاد ســينًا، والظــاء ذالًًا، ولخرجــت الضــاد مــن الــكلام لأنــه ليــس شــيءٌ مــن موضعهــا غيرهــا .
3.وهذا التعريف من الوضوح بحيث يستغنى عن التفسير. 

حروف الغنة 
     الغنــة هــي أنّ الناطــق ب)الميــم والنــون( يرخــي الجــزء الأخيــر مــن الحنــك لأعلــى حتــى يتصــل الحلــق 
بالأنــف، ويخــرج النفــس مــن الأنــف, ومخرجــه مــن الفــم مغلــق إمــا بطــرف اللســان كمــا في)النــون( وإمّــا بالشــفتين 

كمــا فــي الميــم. 
ويقــول ســيبويه “لأن ذلــك الصــوت غنــة مــن الأنــف فإنمــا تخرجــه مــن أنفــك واللســان لازم لموضــع الحــرف, 

لأنــك لــو أمســكت أنفــك لــم يجــر معــه الصــوت، وهــو النــون، وكذلــك الميــم “. 
الحركات 

     اعتمــد شــاده فــي تحديــد الحــركات عنــد ســيبويه علــى مانقلــه ســيبويه عــن الخليــل فــي قولــه: وزعــم الخليــل 
أنّ الفتحــة والكســرة والضمــة زوائــد، وهــن يلحقــن الحــرف ليوصــل إلــى التكلــم بــه، والبنــاء هــو الســاكن الــذي لا 

زيــادة فيــه، فالفتحــة مــن الألــف، والكســرة مــن اليــاء، والضمــة مــن الــواو .
    ولم يستطع سيبويه تحديد ماهية الحركات وخصائصها وأماكن نطقها.

تفاعل الأصوات- ملاحظات حول التشكيل الصوتي
   ذهــب ســيبويه إلــى أن الغــرض مــن التفاعــل بيــن الأصــوات هــو جنــس مــن الاقتصــاد والتمــاس الخفــة، 
يقــول ســيبويه: “فالألــف كمــا فــي إذا كان بعــده حــرف مكســور وذلــك قولــك: عابِــد، وعالِــم، ومســاجِد، ومفاتِيــح، 

وعُذافــر.
وإنمــا أمالوهــا للكســرة بعدهــا، أرادوا أن يقرّبوهــا منهــا كمــا قرّبــوا فــي الإدغــام الصــاد مــن الــزاي حيــن قالــوا: 

صــدر، فجعلوهــا بيــن الــزاي والصــاد، فقرّبهــا مــن الــزاي والصــاد التماســا للخفــة .



عبد القادر مرعي بني بكر                                                    رائدة علي مراشدة 

128

    وذهــب شــاده إلــى أنّ ســيبويه بيّــن هنــا أن أهــداف الإدغــام التمــاس الخفــة والحــرص علــى البيــان، ويعنــي 
بالتمــاس الخفــة تخفيــف النطــق .

   ومــن مظاهــر الخفــة عنــد ســيبويه المضارعــة، وهــي أنّ الصــاد والســين كانتــا تصيــران فــي بعــض اللهجــات 
مجهورتيــن حينمــا تتلوهــا دال، وذلــك بقولــك: المصــدر بــزاي مطبــق بــدلًًا عــن المصــدر، وأشــدق بشــين مجهــورة 

أشــدق .
  ويفسّــر ســيبويه هــذه الأمثلــة بقوله:)الحــرف الــذي يضــارع بــه حــرف مــن موضعــه(، ويقــول: هنــاك وإنّمــا 

دعاهــم أن يقرّبوهــا ويبدلوهــا أن يكــون عملهــم فــي وجــه واحــد، ويســتعملوا ألســنتهم فــي ضــرب واحــد .
ومن الحرص على البيان : الوقف على الهمز .

ومــن الظواهــر التــي يفســرها ســيبويه يحــرص المتكلــم علــى البيــان، مــا يذكــره فــي بــاب الوقــف علــى الهمــز، أن 
بعــض العــرب لمــا وقفــوا علــى كلمــة )الــكلأ( مرفوعــة؛ قالــوا: هــو )الكَلَــوْ( حرصًــا علــى البيــان .

  ومن الحرص على البيان: الكشكشة.
   حيــث يقــول ســيبويه: “وأعلــم أنّ أناسًــا مــن العــرب يلحقــون الــكاف الســين؛ ليتبينــوا كســرة التأنيــث، وإنمــا 

الحقــوا الســين؛ لأنهــا قــد تكــون مــن حــروف الزيــادة فــي )اســتفعل(، وذلــك نحــو: أعطَيتُكِــسْ وأُكرمْكِــسْ” .
الإمالــة

    وهــو تقريــب لفــظ فتحــة قصيــرة أو ممــدودة مــن لفــظ الكســرة، وأكثــر مــا يكــون ســبب هــذا الحــادث وجــود 
كســرة بجــوار الفتحــة الممالــة، كمــا يقــع فــي قولــك: عابِـــِد وعمِــاد ومايشــبهمها . ويــرى شــاده أن ســيبويه قــد فهــم 

حــق الفهــم ماهيــة هــذا الحــادث .
   وفــي إمالــة الحــروف، فتحويــل الضميــر المتصــل للمخاطبــة مــن )ك إلــى ش( فــي لغــة كثيــر مــن تميــم ونــاس 
مــن أســد كمــا يقــول ســيبويه، وذلــك مثــل: إنــشِ بــدلًًا مــن إنــك، أو مالــشِ بــدلًًا مــن مالــكِ. وقــد فســر ســيبويه 
هــذا الحــادث إلــى تقويــة الفصــل بيــن المذكــر والمؤنــث، والغالــب عندنــا أنّ الكســرة اللاحقــة لــكاف المخاطبــة 

أثــرت فــي لفــظ الــكاف وحوّلتهــا إلــى شــين أو شــيء يشــبه الشــين .
     وعلّق  شــاده على قول ســيبويه وهناك حرف آخر فات ســيبويه مقاســاته لتأثير كســرة مجاورة فهو الراء، 
فــإنّ ســيبويه قــد لاحــظ أنّ هــذا الحــرف إذا كان مفتوحًــا أو مضمومًــا يعطّــل تأثيــر كســرة موجــودة فــي الكلمــة 
نفســها ، وهــذا أثبتــه ســيبويه ثباتــا واضحًــا، إلّا أنّــه أعــاده إلــى تكــرار الــراء، وأمّــا شــاده فقــدّم تفســيرًا آخــر وهــو 
أنّ كســر الــراء يمنــع الناطــق مــن أن يحــدّب طــرف لســانه إلــى فــوق كمــا يقتضيــه لفــظ الــراء المكــرّرة، وبمــا أن 

الكســرة مــن مخــرج اليــاء، يفهــم أن تســطيح الجــزء المقــدّم المرفــوع مــن اللســان يــؤدي إلــى الإمالــة .

الفتح
    وأمــا عكــس الإمالــة يعنــي: المحافظــة علــى اللفــظ الأصلــي للفتحــة والألــف فعبّــر عنهــا ســيبويه ب )الفتــح( 
يعنــي الفتــح الخالــص أو النصــب، ويعــزوه إلــى الحــروف التــي يشــترك مؤخــرة اللســان فــي إنتاجهــا وإلــى الفتحــة 

والضمــة، ولا شــكّ أنّ لــه الحــق فــي ذلــك .
تبعيد الحروف عن بعضها )المخالفة (

    تناول ســيبويه هذا الموضوع تحت باب ماشــذّ فأُبدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف، وليس بمطّرد. 
وذلــك قولــك: تســرّيت، وتظنّيــت، وتقصّيــتُ مــن القصــة، وأمليــت . وهــذا عكــس المماثلــة الصوتيــة، ويســمى 
المخالفــة الصوتيــة. ويعــود هــذا الفضــل لســيبويه لاكتشــاف هــذا القانــون الــذي لــم يكتشــفه علــم الأصــوات 

العصــري إلّا فــي حــدود ســنة 1880م .
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الوقف 
     تحــدّث ســيبويه عــن الوقــف علــى النــون الخفيفــة بأنواعهــا والوقــف علــى النــون الثقيلــة . وأطلــق شــاده 
علــى ذلــك النــوع مــن الظواهــر الصوتيــة حــوادث الوقــف، ودراســتها تعســر علينــا أي علــى شــاده؛ لأنّ تفســير 
ســيبويه يعســر عليــه؛ لأن ســيبويه لــم يتعــرض لشــيئين لهمــا علاقــة فــي إحــداث هــذه الحــوادث، وهمــا: الضغــط 
أو الضــرب، ويعنــي إخــراج جــزء مــن أجــزاء الكلمــة أو الجملــة بتقويــة النفــس ومــا يســمّى باللغــات الأوروبيــة )  
)Accent dintenisteأو stress((، والثانــي هــو المقطــع syllable((، أمّــا الأول: مــا عبّــر عنــه ســيبويه 
بالنبــرة، ولكنــه لا يســتعمل هــذا المصطلــح إلّا بخصــوص الهمــزة، إذ يقــول فــي بــاب الهمــز: إنهــا نبــرة مــن 

الصــدر .
   ومــن التفســير لحــوادث الوقــف شــيء يحتــاج تفســيره إلــى معرفــة ماهيــة المقطــع والعمــل بهــا. ولكــن ســيبويه 
لــم يعــرف معنــى المقطــع، فلــم يصــل إلــى تفســير مقنــع لبعــض ظواهــر الوقــف ومــع مــا قيــل عــن ســيبويه وعلــم 
الأصــوات فيســتحق مــا قــد وصــل إليــه مــن غايــات علــم الأصــوات أن نعــده مــا أجمــع علــى تســميته كلّ مــن 

درســه مــن علمــاء الشــرق والغــرب مفخــرًا مــن أعظــم مفاخــر العــرب .

وفي ضوء ما سبق فما أثنى عليه شاده من جهود سيبويه في علم الأصوات ما يلي:
1.الريادة في بحث الظواهر الصوتية التي درسها.

2.إدراكه لمعنى الصوت والعوامل المشتركة في إنتاجه.
3.تقسيمه الصحيح لمخارج الأصوات وصفاتها.

4.صحة آرائه ووضوحها في صفات: الشدة والرخاوة، والإطباق والغنة.
5.اكتشاف قانون الإدغام.

6.إدراكه لظاهرة الإمالة وأسباب مواقعها وموانعها.
7.إدراكه لظاهرة الفتح عكس الإمالة وأسبابها .

ومما أخذه شاده على سيبويه واعترض عليه:
1.الخلط بين مصطلحي الحرف والصوت.

2.وصف بعض الأصوات بما يخالف علم الأصوات المعاصر.
3.عدم إيضاح معنى الجهر والهمس.

4.عدم عدّ الحركة عنصرًا أساسيًا في بنية الكلمة.
5.عدم الدقة في تفسير بعض الظواهر الصوتية.

  ومع هذه الاعتراضات فقد صرّح شاده بأنّها لم تنقص من فضل سيبويه وأنه مفخرة من مفاخر العرب .
  ومــع مــا قالــه شــاده فإننــي لا أتفــق معــه فــي تفســير ســيبويه لظاهرتــي الجهــر والهمــس، إذ اســتطاع ســيبويه 
أن يفسّــر هاتيــن الظاهرتيــن تفســيرًا دقيقًــا فــاق فيــه تفســير المعاصريــن علــى الرغــم  مــن عــدم معرفتــه للوتريــن 

الصوتييــن.
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   وفــي ضــوء مــا تقــدّم كلــه نســتطيع القــول: إنّ العــرب قــد ســبقوا علمــاء الغــرب فــي الدراســات الصوتيــة 
وتوصلــوا إلــى قوانيــن صوتيــة علــى الرغــم مــن اعتمادهــم فــي دراســاتهم علــى الــذوق والملاحظــة الذاتيــة، ولــم 

تتوفــر لديهــم الأجهــزة الصوتيــة المتاحــة للدارســين المعاصريــن، ويذكــر مــن أبــرز هــذه القوانيــن:
1.قانون السهولة والتييسر الذي عبّر عنه بالتخفيف.

2.قانون المماثلة الصوتية الذي عبّر عنه بالمضارعة والتقريب.
3.قانون المخالفة الصوتية.

4.قانون الإدغام.

   كمــا أن الفارابــي عــرف المقطــع الصوتــي، وذكــر نوعيــن منــه، وذلــك بقولــه: وكلّ حــرف غيــر مصــوت 
)يقصــد بــه الصوامــت( أُتبــع بمصــوت قصيــر فإنّــه يســمّى المقطــع القصيــر، والعــرب يســمونه الحــرف المتحــرك 
مــن قبــل أنّهــم يســمّون المصوتــات القصيــرة حــركات، وكل حــرف غيــر مصــوت قــرن بــه مصــوت طويــل فــإنّ 

نســميه المقطــع الطويــل. 

الخاتمة
    وصــل البحــث إلــى نتيجــة هامــة تكمــن فــي أن العالميــن الغربييــن -عينــة الدراســة- وهمــا: شــاده فــي 
محاضراتــه المعنونــة بـــ: “علــم الأصــوات عنــد ســيبويه وعندنــا”، وكاتينيــو فــي كتابــه: “ دروس فــي علــم أصــوات 
العربيــة”- أظهــرا أن علمــاء العربيــة القدمــاء ســبقوا العلمــاء الغربييــن وعلــم الأصــوات الحديــث فــي الدراســات 

الصوتيــة، وفــي ابتــكار نظريــات صوتيــة تعــد متقدمــة بالنســبة لعصرهــم.  
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